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 مقدمة:
والحكم العسكري  ،حتلال الفرنسي الغادرسنة من الا أربعينبعد 
الشعب  ضنتفاف ،للشيخ الحداد والمقراني توفرت عوامل الثورة ،المباشر للجزائر

هم ثورة أول وأ ينعتبرها بعض المؤرخاهذه الثورة ، م1871سنة بقوة  الجزائري
 .1954سنة  بعد الفاتح من نوفمبر ،شاملة

من حيث  مير عبد القادرمع ثورة الأ ،هم ثورةأهي ثاني  ،وفي الحقيقة
 المجال الجغرافي والتنظيم والقمع التي تعرضت له.

انت حاضرة أن الطريقة الرحمانية ك لاإ ،1871 فرغم قصر مدة ثورة
عن طريق مريديها وعلى رأسهم الشيخ الحداد، شيخ الطريقة الرحمانية  ،بقوة

نطلق صوت الله أكبر مدويا في سماء منطقة القبائل الصغرى، اومنها  ،بصدوق
 ،أب عن جد، ستمرار الأجيال وتواصلهاهذه الثورة صورة واضحة المعالم لاإن 

مسجلة بذلك نضال  ،والتحرر ،ةوالأمان ،نعتاقوالا ،في حمل مشعل الحرية
نكته التجارب فأخذ على نفسه عهدا بأن لا يخون تضحيات من ح ،شعب

ولكنها  ،ثقيلة جدا إلا أن الحصيلة كانت ،سبقوه حتى النصر أو الشهادة
من أوغاد على تطهير أرض الجزائر  والوطن وواجبة لشعب عاهد الله ،ضرورية

 وعلوج فرنسا.
التي  ،والمشاهد الوحشية ،على تلك الصوريسلط هذا البحث الضوء 

في الأرض  ،مأساويةفكانت النتيجة  ،ستعمار الفرنسي هؤلاء الثوارقابل بها الا
 ،والسياسية ،مظاهرها الأدبية تتجل ،آثار نفسية همما تولد عن ،والعرض والنفس

أدبيات الفرنسيين أنفسهم، صانعين في  وحتى  ،في أدبيات الجزائريينوالدينية 
 نتصارات وبطولات مزيفة.امن آلام وجروح ومآسي الجزائريين 
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لربط الأسباب  ،خترت هذا الموضوعاأنني  ،غير الحقيقة شيء ولا ،والحقيقة
بالنتائج لتتضح الصورة النهائية لهذه الثورة، لأنه سبق لي أن تطرقت إلى العوامل 

 ندلاع هذه الثورة.لا الداخلية والخارجية
I-   :الآثار السلبية  
مر الفرنسي في الوضع، جاء وتحكم المستع ،نطفاء جذوة هذه الثورةابعد : 1

نتقام الأعمى من السكان الأبرياء العزل الآمنين، فسلط عليهم شتى دور الا
 ،وفوق كل هذا وذاك ،المصادرةو ،غتصابالاالتنكيل  ،وفنونه أنواع التعذيب

دون رحمة ولا  ،ه فيهالتي طالت كل مشتباقة النفي والأعمال الش ،الإعدام
الذي تجمل به عامة و والصبر أجمل ،والمصيبة أكبر ،فكان الخطب جللا ،شفقة

تنام  الذي لا ،محتسبين أمرهم لله ،وفرجه ليس إلا منتظرين رحمته ،الجزائريين
متيقنين  ،مدركين لقضاء الله وقدره صامتين صمت الأحياء الأموات، ،عيناه

فالحرب  ،ليس معناه خسران الحرب ،معركةبأن خسران  ،ذي قبل أكثر من
على حليف الجزائريين  خيرا،أ ،طويلة تتطلب أعداد أجيال وأجيال فكان النصر

 ل نوفمبر.يج يد
  :تنصيب محاكم وهمية -أ

ن إ .ضرب رؤوسها هو يخطأ من يعتقد بأن القضاء على أي ثورة،
 ،كل الجزائريين ستعمار كانت كامنة في عقولفكرة الثورة والتحرر من نير الا

طبقة دون  ولا يخص ،إلا أنها قضية شعب بكامله شيءل الأحرار الشرفاء، لا
هو فهذا الخطأ الإستراتيجي الفادح  ،أو جهة دون جهة أخرى ،طبقة أخرى

 ىدعاوبأصحابها  ،كل الثورات لصقأف، أفي الخط الذي أوقع المستعمر الفرنسي
لذلك  ،سبابا رئيسية لكل الثوراتكانت أ ،والجهوية (1)بأن الفقر والتعصب
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 ،من زعمائها ورموزها الثورية ،لتصفية هذه الثورات ،وضع مخططات جهنمية
يظهر العشرات مثله أو أكثر منه، ويخمد ثورة فتظهر فلكنه كان يقتل قائدا 

 يستقرأ التاريخ ولا لا "ستعمار تلميذ غبيالا" أخرى، وصدق من قال بأن
تأبى  ،ولكنها واعية بالفطرة والسليقة ،قيرة وأميةيستفيد منه، أمام شعوب ف

 ل وتغيرت الأسباب.االأحو ،وهويتها مهما تبدلت ،أصالتها من دونالحياة 
بنه من او ،في حق الإخوة الخمسة للمقراني ،فصدر حكم الإعدام

ة فبقوا إلى غاي ،(3)إلى شبه جزيرة كليدونيا الجديدة والنفي (2)طرف المحكمة
1927 بدخول الجزائر سنة بنهالسماح لا

(4). 
حيث تجاوز  ،رغم كبر سنه ،الشيخ الحداد ،لم ترحم العدالة الفرنسية

 5 لمدة ،1873 أفريل 19 يوم ،الانفراديفحكم عليه بالسجن  ،الثلاثة والثمانين
أيام  10 أي بعد ،أفريل من نفس السنة 29 نه توفي في سجنه يومأسنوات، إلا 

 رفقة ،نفي إلى معتقل كليدونيا الجديدةف أما سي عزيزفقط قضاها في زنزانته، 
 ،سمحت لهم السلطات الفرنسية 1882سنة  وفي ،(5)أشخاص في مجموعهم 104

 31 بعد غياب دام حوالي ،مزراقالوطن، فدخلها الونوغي بو بالعودة إلى أرض
 .(6)سنة

ودفن  ،سنة 66 وعمره ،1905 جويلية13 في ،توفي بومزراق الأب
 .(7)يدي أمحمد بالجزائر العاصمةبمقبرة س

بما فيهم  ،تعتبر كل الجزائريين رعايا ،ستعمارية الفرنسيةكانت السلطات الا :2
هو الشيخ بن ، فهاستعمارع لهم تفانيهم في خدمة الالا يشف ،فأحيانا ،المتجنسين

وكانت نتيجتها طرده من الجزائر  ،للمحكمة قدم هو الآخر ،(8)علي الشريف
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بطل بني  ،إلى كليدونيا الجديدة، شاركه في ذلك محمد نايت عمارونفي أيضا 
  .(10-09)بطل قبيلة عمراوة ،والقائد علي أوقاسي ،يني

علي بومزراق ك ،ما بالإعدام شنقاإحكم عليهم  ،كثير من قادة الثورة
حكم ف ،حال دون ذلك (11)إلا أن تدخل رئيس الجمهورية الفرنسية ،وغيره

وتشويهها أمام   سمعتها من تلطيخصورة  فرنسا  بذلك، ذوأنق ،عليهم بالنفي
قريب نسبيا من حادثة  عهد، الرأي العام والعالمي خاصة وإنها على حديث

وهو عمر الشيخ الحداد،  فقط من ظهورها، ةسن 84 .ظهور الثورة الفرنسية
 ،أو تعاطفا مع قضيتهم العادلة ،ولذلك لم يكن هذا القرار حبا في الجزائريين

 ،الإنسانإنما لذر الرماد في عيون الناس حتى يقال بأن فرنسا راعية حقوق و
 ليس إلا. اليليضعد هذا سيناريو تيوفي حقيقة الأمر  ،عند المقدرة وإنها تعفو

 نبينما كان يمكن أن يكو ،للجزائريين تضاعف حقد وكراهية المعمرين
 تمنى بتقديم ،هموهو القضية، حتى أن أحد لأن الجزائري هو الضحية ،العكس

 ،أصبح قاضيا هو نإ ،كان مذنبا أو بريئا ،للمحكمة سواء جزائري كل عربي
عادة في رأي سعيد في حياته، فالسهذا اليوم الفهو يتلذذ بقدوم  ،في المستقبل

 ساب الحق والعدل والحرية.حتكون على  ،لمتعصباالفرنسي 
رار صمع سبق الإيمارسون القتل العمدي  وراح المعمرون بحقدهم الأعمى

 رد الشك. لأي جزائري مسلم لمج ،والترصد
ن مدينة باتنة ـقد قتلوا ستة وثلاثين عربيا بالغرب م نبهذا يكونو

 .(12)لوحدها 
 ،مجزرة ضد الإنسانية ،خرىأمونتونياك من جهة  ،ويصور لنا السيد

في  ،فقد أحصوا ،في حق الأبرياء من الجزائريين ،ارتكبتها فرنسا الاستعمارية
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من النساء والأطفال، أما  ،لا يقل عن ألفين وثلاثمائة قتيل ما ،إحدى المعارك
 نيتركو ،لسبب بسيط وهو أنهم لم يكونوا ،فلا يعرف بالتدقيق ،عدد الجرحى

                           الجرحى على قيد الحياة.
من تاريخ  على هذه الصورة البشعةالزبير سيف الإسلام  يعلق السيد

في أبناء الجزائر فيجيب ئر ويتساءل هل أخمدت هذه الوحشية روح الوطنية لجزاا
  .(13)يطمئن لوجوده" عيناه ولم تنمالمستعمر ولم  أن"لا لم يه نفسه فيقولب

جسيمة فكانت النتيجة  الشعب الجزائري غاليا، 1871 كلفت ثورة
ثر من  ألف شهيد، ومحاكمة أكينست نلا يقل ع سفرت على ماأجدا، حيث 

 عشرات الآلاف، وإعدام حوالي ستة آلاف جزائري.
عدا  ،في أجسامهم ،الذين مستهم هذه الثورة مباشرةوبهذا يكون مجموع  :3

 ،وكبير جدا وهو رقم مخيف ،جزائري 80500 الجرحى والمفقودين حوالي
نفس والنفيس، بال ،وحريتهماستقلالهم يعكس مدى إصرار الجزائريين على نيل 

 ،ر الفرنسي الذي كان ضد الإنسانيةماعستوالا ،طانيستبربرية الا ويدل على
-) وضد الفطرة والطبيعة، كان عليه أن يغير الشعار الثلاثي للثورة الفرنسية

خسر العدو  ،وفي المقابل تشريد( -نفي -)قتل اء( إلى شعارخإ -مساواة -حرية
  عاما.ستمرت حوالياالتي معركة  340 في (14)حوالي عشرين ألف جندي

في  ها،ا نضعمعندلكن  ،قليلة خسائر الفرنسيين لأول نظرة تبدو
يكون عندئذ المادية الدفاعية للجزائريين،  ،التاريخي وضعف الإمكانيات هاسياق

نتقام فالا ،وبعشوائيةلأن المعمرين كانوا يقتلون الجزائريين بوحشية  ،االرقم كبير
ولا من  قريب لا من ،ا في هذه الثورةالذين لم يشاركو ،من الأبرياء  اطال كثير

 .بعيد
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 مصادرة العقارات المنقولة والغير منقولة: -ب
بأرض الجزائر قانون المسؤولية الجماعية  ،ستعمارية الفرنسيةطبقت السلطات الا

الإجرامي، فطبق ما سمي الحجز الجماعي لممتلكات  في إطار قانون الأهالي
 315على  ،1871 ثورة بعد بقوة (15)الجزائريين، فتم حجز أراضي العرش

 .(16)قبيلة
 أكتوبر 31 إن قانون الحجز الجماعي أقره الحاكم العام للجزائر في

ففي كل مرة يعامل  ،وهو من بين أخطر القوانين التي عرفتها الجزائر ،1845
مهما كانت الأسباب التي دفعته إلى  ،ثائركفيها الجزائري كمجرم حرب وليس 

 .فعل هذا العمل
 ،العرشكان المعمرون يعملون كل ما في وسعهم لتحويل أراضي 

 لفرنسياغتنم المعمر الك إلى ملكيات فردية، لذلك يابوأراضي الملك وأراضي ال
لتأسيس  ،هكتار من الأراضي 500.000للحصول على  1871 رصة ثورةف

 .(17)الملكية الفردية
 ،أصحابها نانتزعت م ،مليون هكتار من الأراضيمصادرة  تكما تم

 .(18)لجنة بيجو صرحت بهما بعد هذه الثورة حسب 
 طانية الماكرة، والتي كثيرايستالا وعندما رفض الجزائريون هذه السياسة  

غير  رجع إلى الفكر المتحجرت ابأنه سرتها كثير من الكتابات الفرنسيةفما 
 .(19)ستقلالي للفرد الجزائري، الذي يرفض دائما السيادة الأجنبيةالا

إن كان  ،مع الإنسان الأجنبي ،ليست له مشكلة ،إن المواطن الجزائري
 ،مع كل من يهينه ،الجزائري له مشكلةفيحترم ويقدر معيشته وظروفه وتاريخه، 

ويصادر سيادته، فإن كان الدفاع  ،ووطنه فيسلب حريته ،ويتعدى على حقوقه
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هذا هو صرف، بل فنعم الت بيللأجن ورفضا ،ؤارتج يعد عن الحرية والسيادة
 ،تنام الذي يصلح لتعمير الجزائر ويكون العين التي لا ،المواطن الجزائري الحقيقي

 من كل التهديدات الداخلية والخارجية. ،لحماية الوطن
إلى مقاومة أبناء جلدته الفرنسيين أيام الحرب العالمية  ،هل ينظر الكاتب: 4

قاوم الفرنسيون التواجد  حينمايين، بنفس النظرة التي نظرها إلى الجزائر الثانية
عدها تسالم  ول ،أن تتحرر لوحدهابل ما كان لفرنسا  ،راضيهمأالألماني على 

 بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. ،الغربيةبية وروالدول الأ
رض قيمة ملكية الأ ستعمارية الفرنسية تعي جيداكانت السلطات الا

حب الوطن  ،وهي عنوان ،يدوحمصدر رزقه ال، فهي الجزائري بالنسبة للمواطن
لى تجريده إ ،ك سعت هذه السلطاتلوالدفاع عنه حتى الموت، لذ ،والتمسك به

فلم يتحصل المعمرون  .فبالغت في عملية مصادرة أراضيه ،من هذه الممتلكات
 لىإوالتي قفزت  ،راضيمن الأ هكتار 207.000إلا على  ،1869 سنة إلى غاية

1871 ر بعد ثورةهكتا 2.500.000
(20). 
أت بدف، يإلى عملية الحجز الفردي والجماعتعرض المواطن الجزائري 

 .ثم المواطنين العاديين الآخرين ،ثم المشاركين فيها، الثورة بحجز ممتلكات قادة
لحجز ممتلكات  ، Lexis Lambertجاء قرار السيد، 1871 مارس 25ففي 

طلب الحاكم العام للجزائر  1871ماي 16وفي  المقراني والقبائل المساعدة له.
جوان  07وفي  بتقارير مفصلة عن الوضعية العامة للجزائر De Guydon (21)السيد 

 رئيس Marionالسيد  ،أسهاتر حول الحجز (22)تشكلت لجنة  من نفس السنة
والسيد  حامياـم Rouchierوالسيد  ،مستشارا Potrasوالسيد  ،المحكمة فرقة

Warnier (23) سيد والTellier و السيد  ،اعام اولائي اأمينBoby  مفتش الجمارك
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 ،الحجز ونظم عملية ،أن أول من نظر ىعل، اجمركي امحقق Depionneوالسيد 
، إلا أن "المحراث والسيف" صاحب مشروع والمسؤولية الجماعية الجنرال بيجو

 ،راجع عنهالكنه ت ،1858نوفمبر24ون ألغاها بأمرية وزارية في يلبالإمبراطور نا
 .(24) 1858 ديسمبر 28 في خرىأ وزارية ةضغط المعمرين، بتعليم بسبب

 ، نتيجة من نتائج ثورةبنوعيه الفردي والجماعي ،يكن الحجز لم
 وإنما أخذ هنا توسعا رهيبا لم تشهده الجزائر من قبل. ،1871

ستعمار الفرنسي يطبق هذا الحجز على كل الثورات، ففي فكان الا
قبيلة مشاركة  25وتم معاقبة  ،ملكية فردية 113اطشة مثلا تم حجز ثورة الزع

 .(25)يفي هذه الثورة، خاصة قبيلة بن عل
أعيد  منها 146ملكية جماعية،  313حجز ومن نتائج ثورة المقراني

بالنسبة للأراضي الزراعية،  الواحد، فرنك فرنسي للهكتار 50ها بمتوسط ؤشرا
لشجرة  ،فرنكات 5و ،للأراضي الرعويةبالنسبة  فرنكات للهكتار، 10و

 خرى .أو أي شجرة مثمرة أ ،الزيتون
ما مجموع كل ذلك فقد أ ،مليون فرنك 2.700.000 ـب ،ملكية 46بيعت  :5

 .(26)مليون فرنك 6.226.000  ـقدر ب
أو  ،يبيعون أراضيهم ،الترهيب والترغيبتحت ضغط  ،كان الجزائريون

تتوفر على عقود ملكية،  التي لا ،وخاصة تلك ،للمعمرين بأثمان بخسةجزء منها 
 ستحواذ على أراضي الجزائريين.للا المستوطنونوهي الثغرة التي تسلل منها 

 ،أو أراضي غيرهم ،عون أراضيهميسترج وكان بعض الجزائريين 
جدا عندما تتحسن ظروفهم المادية، وفي كل الحالات  ةضباهبالشراء بأثمان 

ومن جهة  ،هذا من جهة ،الجزائريين ضة بأربضارالمشرت ظاهرة السمسرة وتنا



 14المصادر العدد 

 25 

لهم  سنحتكلما  ،سترجاع أراضيهمبكل الوسائل لا يونالجزائر قام خرىأ
بالنسبة للفرد المهم  ،في كثير من الأحيان ،وبالدم ،بالشراء أو الكراء ،الفرصة

 ستقلال.الا وهي ،الحريةهي و ،الجزائر وهي ،الأرض هي الوطن ،الجزائري
وغير المنقولة مس الحجز الفردي والجماعي كل الأملاك المنقولة لقد  
عانى الجزائريون أيضا من ظلم غرامة الحرب  ،لحجزاإلى ظلم  ،فبالإضافة

السابقة الذكر  ،قبيلة 313ل ،مليون فرنك فرنسي 19.000.000 ـة بوالمقدر
 .(27)فقط زائد فوائد التأخر

 ،كنتيجة لثورة ،زائريينعلى الج تالتي فرض ،الغراماتأما مجموع  
 ،مليون فرنك تقريبا، ومن لم يستطع دفع قيمة الحجز فورا 37ـب تقدر 1871

 .(28)"هكتار كمصادرة 500.000بقيمة  "غرامة الحرب"يسلطون عليه
كلها  ،والمصادرة ،والتغريم ،والحجز "،ضريبة الحرب"إن عمليات 

ة حاقدة، لذلك يشير طانييستالسياسة  ،ستعمارية متطرفةاأشكال ومظاهر 
وهو أن المستعمر يهدف  ،1871ثار السلبية لثورة إلى الآ ،الدكتور جمال قنان
 ،ها إلى الأبد في نفوس الجزائريينووأد ،إلى قتل فكرة المقاومةمن وراء كل ذلك 

 .(29)بأن فرنسا قوة لا تقهر ،حتى ترسخ في أذهانهم
إليه  وب أسمى ما تصكان من بين ،الشعب الجزائري وتجويعه إفقارإن  

ستنزاف طاقات او ،حتيالوالا ،والسلب ،حتلال الفرنسي، فالنهبسياسة الا
لذلك فرض السيد  ،من شيم وخصال المستدمر الفرنسي ،المتعددةالجزائريين 

فرنك تقدر بعشرة ملايين على منطقة القبائل وحدها غرامة مالية  ،غيدون
 .فرنسي
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 ،يربالسيد أليكس لام ،ولاية قسنطينةتطبيق قرار عامل  بالإضافة إلى 
 .(30)الذي يخص حجز أراضي الثوار ،1871 مارس 31 الصادر في
مستشار عام بعمالة  ،نيحي الشريف أحمد بن سليماد القائ يشير السيد 

 اريخبتالبرلمانية الفرنسية  إلى اللجنة (31)قسنطينة إلى وضعية مزرية في رسالة له
 يءإلا الش ،بأن ثلاثة أعراش فقدوا كل أراضيهم :فيها ذكر 1891 جويلية 28

الثالث و، عامر بسطيف والثاني عرش ،وهو عرش مجانة ببرج بوعريريج القليل،
 عرش ريغة وهي بلدية مختلطة.

يرة فهو يشكو حال بلدته التي خمن هذه المنطقة الأوبما أن صاحب الرسالة  :6
 168.315، بعد أن كانت هكتار 33.203ولم يبق منها إلا  ،صودرت أراضيها

ي غيب، وهي أراضي تغيب هكتار أراض 60.000 ،فأخذ منها الدومين هكتار
 ها.وعنها مالك
 الذي كانومع ضميره  كان القائد يحي الشريف صادقا مع نفسه 

خاصة في النظام المدني، في سطوهم  وبعمق شراهة المعمرين، يفسروهو  ،يؤنبه
عن  Guydonذا أعرب الجنرال لهو ،جه حقبدون و ،على ممتلكات الجزائريين

هكتار من  75.000 ، حين حصوله على1873 رتياحه في أول أفريل سنةا
من التراب على حد  واحد حصل فيه على متر مربعليكن يفي بلد لم الأراضي 

 .(32)تعبيره
جانب  يعملون إلى كانوا يملكها جزائريون ،إذا كان هذا حال عروش 

بتزاز، فما عسى أن يقوله إلى كل صنوف الا يتعرضونستعمار الفرنسي والا
مع العدو الغاصب، إنه  الجزائريون الآخرون الذين كانوا في واجهة الصراع

 مصالحه وكفى. تحقيقالذي لا يهمه إلا  ،ستعمارالا
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ثم  يستغلها، لتحقيق مآربه، و شخصا،أ هيئة، وأ ،فهو يقرب إليه جهة 
لا صديق  ،ستعمارفالا ،وتطلعاته م مخططاتهماأعائقا  حينما تقف يستغني عنها،

لمن  ،عبنا دروس التاريخستوا لاهف ،نتهائهاوتنتهي با ،إلا في حدود المصلحة ،له
 ؟يرغب أن يكون له تاريخ

فإنه  ،مهما كان نوع الخدمات التي يقدمها الجزائري للمحتل الفرنسي 
 ةمن الدرج ،مواطنشبه مواطن أو  ،وعلى الأحسن ،أهليو دائما في نظره رعية

 .جتماعيالاالدنيا في السلم 
الذي خاطب أهالي منطقة  ، Oucapitaineيؤكد هذا المنحى السيد 

"سنعطيهم الأراضي ونعيرهم أدوات العمل، وسنجعل من هؤلاء  قائلا القبائل
 ،وسيغدون إلى جانب مستوطنينا الفرنسيين المحرومين الفقراء ملاكا صغارا،

 . (33)"شبه مستوطنينعن الثراء السريع الذين جاؤوا بحثا 
ستعمار في أدبيات الاحقيقة تاريخية متأصلة  هنا Oucapitaineيقر السيد  
 إلا الربح والثراء ،والفرنسيين خاصة ،عامةيهم المعمرين  لاهي أنه و ،الفرنسي
الذين يعدون بالملايين، وإن  ،على حساب الغلابة من الجزائريين ،السريع

 نطاق نعفهو لا يخرج  ،أيت في الجزائر شيئا من بقايا التحضرصادفت أن ر
 خدمة الطبقة الكلونيالية البرجوازية المميزة والمتمايزة.

 يرى في الثورات التي يقوم بها الجزائريون ضد Guydonهذا الأمير و 
 تجاه الجزائريين.ا (34)السابقة التزاماتهامن فرنسا فرصة مواتية لتتحرر فرنسا 

ويتحسر للخطأ الفادح والخطير  (35)فهو يتأسف ،هة أخرىومن ج 
عتقادها اب ،ستمالت بعض الجزائريين إليهااعندما  ،رتكبته دولته الفرنسيةاالذي 
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التي  ،شر الثوراتويتقون  ،نجحح لتأمين مستقبلهم في الجزائرالألأسلم واالوسيلة 
 ن الأحرار الشجعان.ويقوم بها الجزائري

عتقاد، التي اعتقدت هذا الالوم كل الحكومات الفرنسية ي ،يدونقفالسيد  :7
ستعمار منذ لال كانوا رافضين يينأن الجزائر ،قيقةغير الح ءولكن الحقيقة ولاشي

أي  –ولكنهم  ،الطرق والوسائل المتاحة لديهم البداية وقاوموه بشتى
 دون أن يتعلموا من دروس التاريخ.يير لا -نالفرنسيو
أن  ،للجزائريينألا يحق  غير شرعي طألخن يتأسف إذا كان السيد قيدو 

ضد المضايقات التي طبقتها السلطات يثوروا وأن  ،يكون تأسفهم مشروعا
 .الفرنسية ضدهم

 في صيد جماعي، نب،أرا3د جزائريون طاصا ،1852 في سنةمثلا ف 
 ـب الباقين، بغرامة مالية تقدر 53 وحكم علىمنهم ،  53سجن جة فكانت النتي

 .(36)الدوار بسبب الإبادة المباشرة انهارنك. وبالتالي فر 50
هور بظ ،ويصنع الحدث ،هو الذي كان يتحرك الجزائري ريفوبما أن ال 

ستعمار الفرنسي على توسيع دائرة المحرومين ثورات هنا وهناك لذلك عمل الا
 .ة عليهلسيطروا والفقراء في المجتمع الريفي لإخضاعه

 ل:العبث بمنطقة القبائ -ج
I-:توطين الأجانب في المنطقة 

سي في نستعمار الفر سلكها الافي الحقيقة لم تكن سياسة العبث التي 
 ،منها كل أبناء الجزائر بل عانى ،دون منطقة أخرى ،الجزائر مقتصرة على منطقة

لورقة  ،لاستغلالها ،في هذه الفترة كانت أكثر عبثالكن منطقة القبائل 
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لكن سياستها فشلت أمام  ، العنصرين العربي والبربريقاع بينيللإ الإثنوغرافيا
 الإرادة الشعبية القوية الموحدة.

زداد عدد ا، 1871 وفشل ثورة من جراء تطبيق النظام المدني في الجزائر، 
الذين وجدوا كل الدعم والترحيب من النظام  نبمن المهاجرين الأجا الوفود

ين مشكل ،ومسيطرين عليها ،ضفأصبحوا مالكين للأر الاستعماري الجمهوري
ما  ،ويوجهونه حسب ،يؤثرون في القرار السياسي ،طبقة إقطاعية زراعية كبيرة

 يخدم مصالحهم.
بنموذج  ،تم إعادة إعمار المنطقة د إخلاء منطقة القبائل من سكانهافبع 

، وأقيمت عليها مراكز 1871القرى التي بنيت قبل  فوسعتستعماري جديد، ا
 لا،كام اوكان هذا نصر يدة، على جانبي الطرقات الرئيسيةجدسكنية أروبية 

 .(37)ستفزاز الجزائريين من جهة أخرىاحتلال الشامل من جهة، ولمؤيدي الا
حلال النظام المدني محل لإ شد الناس حماساأمن  في الجزائر كان المدنيون 

ع ين في عملية الجشيطلق يد المعمر ،وللأن النظام الأ ،النظام العسكري
أعداد غفيرة من لذلك تهاطلت ، جل تكوين ثروة طائلةأمن  ،والتملك الواسع

 على الجزائر. 1871جانب بعد ثورة الأ
بمقتضاه  حيمن  1871صدرت قانونا سنة أ ففي عهد الجمهورية الثالثة

ين من القادم ين الفرنسيينإلى المهاجرراضي أجود الألف هكتار من أمائة 
 ن.لزاس واللوريمنطقتي الأ

من هاتين  ،عائلة فرنسية 877حوالي  ،حلت بالجزائر 1874وفي سنة : 8
 129.898في هذه الفترة من  ،ين الفرنسيينفازداد بذلك عدد المستوطن ،طقتيننالم

 . (38)فرد 195.418لى إ فرد
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ت لهم أنشأف ،ينغير مسبوقة للمهاجر عدة تسهيلات قدمت الحكومة الفرنسية
 هكتار 296.097حوالي  ، ووزعت عليهممائتين وعشرة مركزا استيطانيا حوالي

 .(39)فرد  267.672حتى بلغ  ينعدد المستوطن زدادفا
ين في الجزائر استجابت لهم للمعمر جل التمكين الفعليأومن 

على  اءقضتم ال وبالتالي ،لكل مطالبهم 1871بعد ثورة  الجمهورية الثالثة
ا ضيأبل ، مبراطور نابوليون الثالث" الذي أتى به الإلمملكة العربيةمشروع "ا

اندماج الأوربيين في الوطن  وتحقق بذلك نظام" على نظام " المكاتب العربية
 .(40)الأم

ستعمار اسم "اأو ما أطلق عليها  الكبيرة، نيةستيطاهذه العملية الا
 شريط ن الكريمين عبد اللهيجديد" في عهد الجمهورية الثالثة من قبل الأستاذ

عما أورده الدكتور أبو ومحمد مبارك الميلي، فأرقامهم المقدمة لم تكن بعيدة 
 ،أو قرية مركز ئتيامعلى وجود جميعهم  فقد أكد ،القاسم سعد الله أعلاه

زداد تضخم اف ألف هكتار مجانا 400 حوالي منحت للمعمرين ووزعت عليهم
ألف  376 إلى ،1871 سنة ،ألف نسمة 248من  ،نتقل عددهماف ،المعمرين

1881 في سنة ،نسمة
(41). 

والتي  ،الكارثة التي حلت بمنطقة القبائلولكي نقف على حجم  
ستعمار الفرنسي منظم ومبرمج، حيث طبق الا طانييستاستعمار اتعرضت إلى 

وتعويضهم بالمعمرين، الفراغ، وهو تفريغ المنطقة من سكانها  ءسياسة مل هناك
 أماكنهم مع محاولة تجريدهم وتميزهم عن باقي في بعضهم على بقاءالأو 

 السكان.
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 ،طقة من رموزها الثقافية والفكريةحيث بدأ العمل بتصفية المن 
أن مجموع الأراضي التي  إلى الإبادة من ذلك ستقراطيةرالأوتعرضت العائلات 

مليون هكتار تضم  228.298.955 صودرت من عائلة المقراني وحدها بلغت
أولاد الحاج المقراني،  وهي موزعة على الفروع التالية: ،حيةعة فلاضي 569

أولاد عبد الرحمان، وأولاد بلقندوز، وأولاد عبد السلام، و ،أولاد عبد اللهو
 .(42)أولاد بورنانو

 ،التي كلفت المسؤولين الفرنسيين ونظرا لأهمية وكبر ممتلكات المقراني 
 .(43)شهروأربعة أ غرقت سنتينتسامدة طويلة لإحصائها 

 ح المنطقة:يسشير وتمبمحاولة ت-2
وشارك فيها  ،كل القطاعات نم ،ستعمار شاملاتعرضت الجزائر إلى   

 ،( والسياسي..أباء بيض-ساوسةقين )دال لالفرد العسكري والطبيب ورج
وا نعوص ،كل حسب مجاله وقدرته ،والأديب والمؤرخ ،كرفوالم ،ورجل الأعمال
 .في الجزائر اجديد استعمارامن كل ذلك 

 ،أنها تعرضت إلى عمليات تشويه وتغيير ،1871 فمن نتائج فشل ثورة  
لرحمانية، وضربت ا الطريقة مقرومنها زاوية صدوق ا فهدمت أغلب الزاوي

 .(44)والتبرع بها للزوايا ،وحضر جميع الأموال مراقبة صارمة على الزوايا المتبقية
بالقلق والتضيق على  ،الزوايابعد الناس عن التمسك بمشروع أوهكذا : 9

ومنعها من القيام  ا،وضرب بعضها بعض ،بعضها وتشويه صورتها أمام الشعب
 بواجبها الخيري لإسعاف سكان المنطقة.

والغطاء  ،وتقديم كل الدعم المادي ،تشجيع بناء الكنائس ،وفي المقابل 
ي مطلع فف ،السياسي لدور المبشرين في المنطقة، فظهر مجهود تنصيري رهيب
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قمونت، تفي منطقة آيت عيسى في  ،أنشئ مركز جديد للبعثات التبشيرية 1873
أخرى.وطلب من طاقم التبشير والتنصير عدم التطرق إلى  مراكز ةوعا بأربعبمت

معاني  على ،والتركيز فقط ،الخاصة بالمسيحية كمرحلة أولى ،التثليثمسألة 
 .(45)الإخلاص والتفاني والإحسان

ب الجزائر عامة تأتي عملية الإنقاذ بشروط عن طريق فبعد تخري  
 ،سكان المنطقةل ،لتي تقدمها الإرساليات التبشيريةا ،الإعانات المادية والمعنوية

وغيرها من السياسات  ،عن إسلامهم، إلا أن هذه السياسة مقابل تخليهم
 بأقل من لا يقبل الجزائري وأن الفرد ،قوبلت بالرفض التام ستعماريةالجهنمية الا

 ومصيرا وحضارة. ،وتاريخا ،دينا ،ستقلالهاب ،كامل الحقوق اإنسان أن يكون
من مشروعه التنصيري، والذي كان  ،ستعمار الفرنسيفكثف الا

باء مراكز للآ ةفبنى خمس ،ندماج الشعب القبائلي هو المستقبل"ا شعاره في ذلك"
توريرت عبد  كن التالية:في الأما 1876-1873 البيض، في الفترة الممتدة بين سنة

ونوح عند أهل آيت بب ،الله بالزوادية، تلقموت عزوز عند أهل آيت عيسى
وفي قازن عند أهل  إسماعيل )بوغني(، وبآيت الأربعاء لدى أهل آيت بني وافي،

 .(46) الحمام(ينآيت منقلات)ع
بل إلى التجهيل أيضا،  ،ض منطقة القبائل إلى التنصير فقطلم تتعر

التنصير شرع المستعمر الفرنسي في تطبيق مشروع التعليم العلماني، نجحاح ولإ
مهما كان نوع هذا  ،كالمستوطنين رفضوا تعليم السكانفبعض الجهات الرسمية 

التعليم حتى يبقى سكان الجزائر عامة يتخبطون في ظلام الجهل والأمية، فرفض 
 ،ةصرخي عاملة كيدليبقى السكان  ء المؤسسات التعليمية للجزائريينهؤلاء بنا
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الطرقات وفتح القنوات المائية والعمل  قكش فقط، ينيخدمون مصالح المعمر
 داخل وخارج الجزائر. ،وتجنيدهم في الجيش الفرنسي ،كخماسين في الأرض

كون الجزائريين لا  ،وكان هؤلاء المعمرون يتحججون بمبررات واهية 
لأنه  ،م الفرنسييالبداية التعل قاطع الجزائريون في لقد نعم .يرغبون في التعليم

 ،لذلك لم يجدوا إلا الزوايا ، يتنافى مع عناصر هويتهم ا، تبشيرياعلماني اتعليم
 د الأدنى من التعليم.ولو بالح ،التي تشفي غليلهم

بهويتهم  ،أمام تمسك السكان ،إلا أن كل ذلك العمل الجبار باء بالفشل: 10
لحمايتهم من  ،لهميا والكتاتيب كآخر ملاذ فروا إلى الزواف العربية الإسلامية

الزوايا قد حافظت على تاريخ وهوية المنطقة وبالتالي تكون  ،بشاعة التنصير
 ،رغم ما تعرضت له من حصار وتشويه بغية عزلها عن محيطها ،بدون منازع

وضغط التبشير وتعمل ستعمار من بطش الا ،وحتى لا تلعب دور المنقذ للسكان
مما دفع الكاردينال  بما يحاك ضدهم.على توعية المواطنين مقابل ــفي ال

Lavigerie (47) ضرورة  و الفردي بعدم جدوى التبشير ،1885 لأن يعترف سنة
 ة جديدة لنجاح التبشير الجماعي.غعن صيالبحث 

الذي  كبيرة في المنطقة، الشيء نتكاسةابيري صفأصيب المشروع التن 
ح قائلا:لم ريصف ،يصاب بخيبة أمل كبيرة ،Tirman جعل الحاكم العام السيد

 .(48)ستعداد لتقبل المسيحيةايكن لدى السكان المحليين أي 
بهدف  ،ومنطقة القبائل خاصة ،أرادت فرنسا علمنة الجزائر عامة

لجأت السلطة الحاكمة  ،1879 سنة ففي ،القضاء على الشريعة الإسلامية
 ،ونشر القرار في الجريدة الرسمية ،زوموثق بتيزي وو بالجزائر إلى تعيين أول قاض

 عدل أهل بني عبد الجبارحيث تم تعيين السيد سي البشير بن مصباح باش 
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 ماي 29بالجزائر يوم Albert Greve   قع القرار السيدو)بالقبائل الصغرى( و
1879 (49). 

الذي  Pierre Martin ومما يؤكد رفض المعمرين تعليم الجزائري أن السيد
والذي وصف الجزائريين  ،إحدى بلديات منطقة القبائل كان رئيس
  .(50)"بالمنحوسين"

ا يخص تعليم مأما الإرساليات التبشيرية فلها رأي مخالف تماما في 
استدراجهم شيئا فشيئا فهي مع فكرة فتح مجال التعليم أمامهم، و ،الجزائريين

، وتسهيل عملية ستمرار الوجود الفرنسياغرائية المتنوعة بهدف بالوسائل الا
 .(51)التخاطب وتنصير المسلمين

 ،في تعليم الجزائريين من عدمه ،يينيروالتبش ،ختلاف بين المعمرينإن الا 
ن في الهدف وفإنهم متحد ،ختلفوا في الوسائلافهم وإن  لا يفسد القضية،

ما تبقى  ،ومن أجل تدمير ،أرضا وشعبا وثقافة ،وهو فرنسة الجزائر ،الأكبر
إجراءات اتخذت عدة يح المنطقة س منطقة القبائل ودائما في إطار تمتدميره في
 ،وزاريةـال المدارسكانت تتم بصفة ماراطونية، منها مشروع  والتي ،ومشاريع
تمازيرت، وجمعة  في كل من:  Julle Ferryكان ذلك على عهد السيد و الذي
 .(52)لدى أهل بني يني  ،وتاوريرت ميموت ،وتيزي راشد ،نساريج

إلا لأنها مشاريع  دميرية وقل الإقبال عليها، لا لشيءكثرت المشاريع الت
وجعلها  ،للمنطقة ،والحضارية ،، كان الغرض منها طمس المعالم الوطنيةدخيلة

 ،تكون نبراسا وعنوانا ،منطقة جذب وتجاذب لعدة تيارات فكرية هدامة
 للمشروع الفرنسي التغريبي التخريبي.
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وتحذير  ،والرفض التام لها ،بالمعارضة ،شاريع الضخمةجوبهت كل هذه الم: 11
 على مستقبل المنطقة بصفة أخص وعلى الجزائر بصفة أعم. ،الناس من خطورتها

 ،والإهانةالحقد كل تلك المشاريع كان يشتم من ورائها رائحة  
وتركيع وإذلال  ،إلى الأبد ،والثورة ،وتفريق القبائل ونزع فتيل الحرب ،وتفتيت
الذين وقفوا كرجل واحد ضد التواجد الفرنسي بالمنطقة، إن الأمة التي ا سكانه

إلى  ،ورفضه ،هي قادرة على محاربته ،محاربة للظلم والاستعمار نهضت ساعة
 قيام الساعة.

II-:الآثار الإيجابية 
بل هي  في كل الحالات، ليست شرا،والمحن  والشدائد لمصائبن اإ

 ،تأمل ،أكثر من ضرورة، للوقوف وقفة تكون أحيانا ،وفرص ومحطاتمنح 
للرجوع بقوة إلى  ،استعمالها زادا قوياو ،ستخلاص العبر والنتائجاودراسة و

صمود الجبال صينها مرة ومرات حتى تبقى صامدة وإعادة تح ،مراجعة الذات
 .أمام كل خطر طارئ مهول الراسيات
لتي تتواجد وا ،ومن ورائها الطريقة الرحمانية ،1871 لذلك فإن ثورة 

ولبعض  ،ولو معنويا ،خرجت منتصرةقد  منطقة القبائل، في في قسنطينة و ،بقوة
من زاويتها بمدينة نفطة  ،ستمر جهاد الطريقة الرحمانية بارزاا لذلك الوقت،
1884-1804 في ثورة ناصر بن شهرة ،بتونس

ضد  ،الذي واصل كفاحه ،(53)
 .1875 إلى سنة 1851 نةوذلك من س ،سنة 24 طيلة ،حتلال الفرنسيالا

 ،الروح الوطنية الصادقة ،أصلت في نفوس أبنائها ،1871 إن ثورة 
تواصل  ،باء والأجداد، فأثبتوا بذلك فكرةوالاستماتة في الدفاع على أرض الآ
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بفعل  ،على الأعداءقلعة مستعصية  القبائل دليل على أن منطقةلتلالأجيال 
 تلاحم أبنائها.

وسوء الأوضاع  ،تشار الفقرانستغلت فرصة اتي حتى مراكز التبشير ال
لمنطقة القبائل، فقد منيت بهزيمة نكراء: مما  ،والثقافية ،ماعية والاقتصاديةجتالا
 .(54)إغلاق المدارس التي فتحها اليسوعيينإلى  ،طر السلطات الاستعماريةضا

نها بقيت ألا إ ،اع الطريقة الرحمانيةتبأفرغم القمع الذي سلط على  
تقاوم صبحت هذه الثورة أو ،1879وراس سنة في ثورة الأ بقوة ضرةحا

 مزيانألرحمان ابقيادة محمد عبد  نفس الطريقةتحت راية  الاستيطان الفرنسي
 .(55)مير جيش الجهاد "أالذي سمى نفسه "

 ،1879لى ثورة إ ،نضمامللايصال رسائل إفقد طلب من بعض كتابه 
وقبائل زواوة  ،وبني وجانة ،ينةوبوز ،وادي عبده :لى كل منإ لكذو

 .(56)بجرجرة
، ومراقبتها ووضعها تحت المجهرل التضييق على الطريقة الرحمانية، جأومن  

تخضع لرقابة مشددة وصارمة  ،1871سلحة منذ سنة عن قرب. كانت الأ
 .(57)ثلاثين فرنكا ،وكانت قيمتها وكانت رخص حمل السلاح تمنح بتقتير

 كل الوسائل الخسيسة لقمع ثورة في الجزائر الفرنسيةستعملت السلطات : ا12
وهي  ،فرنكا 30 منها أنها رفعت القيمة المالية لرخص حمل السلاح إلى 1871

المستوى  لىإيعود في اعتقادنا  ،السبب الأول - قيمة مرتفعة جدا لسببين هما:
على سوء  ،الذي كان ظاهرا للعيان ،الفقر المدقع لىإو ،المعيشي المتدني للسكان 

حمل السلاح بالنسبة للإنسان  أن يعود إلى ،السبب الثاني - ،حالهم وأحوالهم
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تجريد في رغم مجهود فرنسا  ،مقدس لا يمكن التفريط فيه أبدا شيء ،البدوي
  أهل المنطقة من سلاحهم.

 فذلك واضح ،فعها لقيمة رخص حمل السلاحرأما هدف فرنسا من 
 ،انتشار الأسلحةتحد من وشرائه، وبالتالي  ،نائهقتاحتى يزهد السكان في  ن،وبيّ

 ،تتخذها السلطات الفرنسية حتىو ،حتى تضعف المقاومات الشعبية وتحاصرها
ومع ذلك  ،غير قادرين على الدفع ، لأنها تعلم أنهمةذريعة لنزع سلاح المقاوم

 شغالات الأساسية للثوار.الانهم أبقي الحصول على السلاح أحد 
 ة:ـاتمـخ

عكاسات وآثار انو ،بقيادة الطريقة الرحمانية نتائج 1871 لثورة كانت
وعلى عموم  ،بصفة خاصة ،مادية ونفسانية خطيرة على سكان منطقة القبائل

 الجزائريين عامة.
والمظاهر التي تمظهرت بها الطريقة والخارجية  إلا أن الأبعاد الداخلية

زرعت حيث  يد فروعها،وتجد ،ولم شملها ،ها على نفسهاؤنكفااالرحمانية و
 ،في الذود على الدين ،رابطين الآخرينورابطت مع الم ،الأمل بين صفوفها

وكسب  ،أنها ما تقاعست يوما في نصرة الحق وفخرا ويكفيها شرفا ،والوطن
 والفرنسة. ،نة والمسحنةوالنصر ،مشاريع العلمنة ،في وجه ،الرهان والوقوف
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